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رصد لحالات متنوعة

 دمشــق – أطل الجمهـــور على عوالم 
الفنـــان التشـــكيلي فـــداء منصـــور من 
خلال لوحـــات معرضه الفـــردي بعنوان 
”نوافذ دائريـــة“ والتي جاءت متنوعة في 

مواضيعها وغنية بمروحتها اللونية.
المعـــرض الـــذي تســـتضيفه صالـــة 
أدونيا ضم 30 لوحة بأحجام متوســـطة 
وكبيـــرة بتقنية الزيتي والتي أظهر فيها 
الفنـــان منصور قدرته علـــى التعامل مع 
الخط الدائري وتطويعـــه لخدمة الفكرة 
المقدمـــة، وبناء التكوين بتـــوازن فني لا 
يخلو من الدهشـــة والجمـــال في الوقت 
ذاته وبأســـلوب تعبيري فـــي البورتريه 
ولوحات الطبيعة والحصان وغيرها من 

الحالات والعلاقات الإنسانية.
وعن المعرض قال التشكيلي منصور 
”قدمت من خلال هذا المعرض عدة حالات 
وهواجـــس أخـــذت بريشـــتي معهـــا في 
محاولة لإشـــباع الشغف تجاه مواضيع 
متنوعـــة وللوصـــول إلـــى آفـــاق جديدة 
ضمـــن التجربـــة الدائرية التـــي بدأتها 
العام الماضي، وقدمتهـــا من خلال ثلاثة 
معـــارض فردية مـــع عدة مشـــاركات في 
معارض جماعيـــة منها معرض الخريف 

الأخير“.
وأوضـــح أن فترة البقاء فـــي المنزل 
الاحترازية  الإجـــراءات  تطبيـــق  خـــلال 
للتصدي لفايروس كورونا شـــهدت عملا 
متواصلا مـــن قبله أنتج فيهـــا أكثر من 
60 لوحة متنوعة ضمن تجربته الدائرية 
التي تنضج مع الوقت وتقترب مما يريد 

الوصول إليه بسبب التنوع الكبير الذي 
يقدمه على صعيـــد المواضيع والمعالجة 
واللون، مبينا أن عرض الأعمال الجديدة 
بشـــكل متواصـــل للجمهـــور يتيـــح له 
رصـــد ردود أفعاله لتطويـــر تجربته في 

المستقبل.

ولفـــت التشـــكيلي منصـــور إلى أن 
الفتـــرة القادمـــة ســـتكون للتأمل بهدف 
الانتقال إلى مرحلـــة جديدة من تجربته 
الدائرية للتركيز علـــى مواضيع محددة 
تمكنه من ترسيخ هذه التجربة وتمتينها 
للوصول بها إلى منحى التطور الصاعد 

باستمرار.
التجربـــة  ذات  فـــي  الفنـــان  وقـــدم 
معرضا ســـابقا بعنوان ”أمي سأقول لك 
في غاليري مصطفـــى علي ربيع  ســـرا“ 
هـــذا العام، واختزل المعرض بمشـــاهده 
التعبيرية ضمن تجربته الدائرية الثالثة 
قصة الحياة ومشـــاعر الأمومة والرابط 
الحميمـــي المقـــدس بـــين الأم والأبنـــاء 

وصولا إلى مرحلة الجدة.

 تونــس – أقامـــت المنظمـــة العربيـــة 
للتربيـــة والثقافـــة والعلوم ”الألكســـو“ 
احتفالا  أخيـــرا  التونســـية  بالعاصمـــة 
بالذكرى الخمســـين لتأسيسها بمشاركة 
ممثلـــين عـــن الـــدول الأعضـــاء وممثلي 

السلك الدبلوماسي المعتمد في تونس.
ونـــوه الأمـــين العام لجامعـــة الدول 
العربية أحمـــد أبوالغيط في كلمته التي 
ألقاهـــا عبر تقنيـــة الفيديو فـــي افتتاح 
الفعاليات، بالدور الكبير لمنظمة الألكسو 
في دعـــم التربية والتعليـــم والثقافة في 
العالم العربي، مشددا على أهمية الثقافة 
العربية في مفهوم العروبة وهي الحلقة 
الواصلة بين ماضـــي العرب وحاضرهم 

ومستقبلهم.
وأضـــاف أن منظمـــة الألكســـو هي 
الأمينـــة والراعيـــة لتطويـــر ودعـــم دور 
الثقافة ومهمتها فـــي الربط بين مختلف 
الدول العربية بفضل جهودها المتواصلة 
وخبرائها في المجال، مشيدا بإنجازاتها 
في المجـــال، ومطالبا إياها بالاســـتمرار 
فـــي جهودهـــا فـــي الـــدول العربية من 
أجـــل جيل جديد يؤمـــن بثقافته العربية 
ويعتـــز بانتمائـــه إلى الإنســـانية في آن 

واحد.
وأكـــد المدير العـــام للمنظمة الدكتور 
محمد ولـــد اعمر في كلمتـــه الافتتاحية 
أن تطور مســـيرة منظمة الألكســـو يعود 
أساســـا إلى قادة الـــدول العربية الذين 
آمنـــوا بأهداف المنظمـــة لخدمة الجميع 
وخاصة العمـــل العربي المشـــترك، عادا 
هذه الذكرى الخمســـين مناســـبة لتقييم 
حصيلـــة الإنجـــازات والنجاحـــات فـــي 

مختلف المجالات.
وشـــدد علـــى أن المنظمـــات العربية 
المتخصصـــة هـــي الدعامات الأساســـية 
للعمل العربي المشترك ومنظمة الألكسو 
هي الجهـــاز الفاعـــل في تمتين نســـيج 
المصالـــح المتبادلة بين الـــدول الأعضاء 
وفـــي توفير الخدمات الفعلية بما تضعه 
من خطـــط واســـتراتيجيات في مجالات 

التربيـــة والثقافة والعلوم والاســـتفادة 
من الفتوحات العلمية والتكنولوجية في 

المجال.
بدوره، شـــدد ســـفير خادم الحرمين 
الشـــريفين لدى تونس محمد بن محمود 
العلـــي في كلمته التـــي ألقاها نيابة عنه 
الملحـــق الثقافـــي بســـفارة المملكـــة في 
تونس، الدكتور محمد بن مضحي التوم 
على أهميـــة هذه المناســـبة التي تعكس 
جهـــود المنظمـــة وقياداتها ومـــا بذلوه 
من جهـــود على مر العقـــود الماضية في 
رســـم وتنفيذ خططها كإحـــدى منظمات 
جامعة الدول العربية الهادفة إلى تقوية 
الروابط الثقافية والفكرية بين أعضائها.

واستعرض ما أثمرته جهود المنظمة 
منذ تأسيســـها مـــن إنجـــازات إيجابية 
وكبيرة على درب العمل العربي المشترك 
القائـــم علـــى تعزيـــز الوحـــدة الثقافية 
والإسهام في النهوض بالتعليم والبحث 
العلمي وخدمة اللغـــة العربية والقضاء 
علـــى الأميـــة وســـد الفجـــوة الرقميـــة 
والتقنيـــة وتطوير النظـــم التربوية ومد 
جســـور الحوار والتعاون مـــع الثقافات 

الأخرى.

نوافذ دائرية 

تفتح هواجس الألوان

الألكسو تحتفل 

بيوبيلها الذهبي
أحمد سويلم: أنصار قصيدة النثر يتنكرون لكل أشكال القصيدة

إذا خبا النقد خبت جذوة المبدعين

 توالـــت التجليات الفنيـــة والجمالية 
لتجربة أحمد ســـويلم الشـــعرية لتخلق 
عالمـــا خاصا فـــي رؤيتـــه ومتفـــردا في 
نسيجه تمثل في أكثر من عشرين ديوانا، 
وتمتـــد إلى المســـرح الشـــعري والشـــعر 
الموجـــه للأطفـــال والنقـــد، وإضافة إلى 
كتابة الشـــعر شارك ســـويلم في الحياة 
الثقافيـــة فـــي العديـــد من المســـؤوليات 
كمســـؤوليته عن إدارة النشـــر بمؤسسة 
دار المعارف وترؤســـه لسلاســـل إبداعية 
بمؤسســـات وهيئات وزارة الثقافة ومثل 
كتاب مصر وشـــعرائها فـــي المهرجانات 

الدولية والعربية.
وقـــد نـــال ســـويلم خـــلال مســـيرته 
الكثيـــر من الجوائز منهـــا جائزة الدولة 
التشـــجيعية في الشـــعر، جائـــزة الدولة 
الدولـــة  وجائـــزة  الآداب،  فـــي  للتفـــوق 
التقديرية في الآداب، والدكتوراه الفخرية 
فـــي الآداب من الأكاديمية العالمية للثقافة 
والفنون ”كاليفورنيا“، وجائزة كافافيس 

1992، وغيرها.

مسيرة شاعر

يقول سويلم ”أنتمي إلى جيل عايش 
والسياســـية  الاجتماعيـــة  التحـــولات 
منذ الســـتينات حتى اليـــوم. وكنت أحد 
صانعي نصـــر أكتوبر على جبهة القتال، 
ولابد أن لكل مبدع من هذا الجيل تجربته 
الخاصة ومعاناته أمـــام التحديات التي 
واجهتـــه. أما عن تجربتـــي الخاصة فقد 
قررت منـــذ البداية أن يكـــون لي صوتي 
الخـــاص وألا أنتمـــي إلـــى أي تيـــار أو 
جماعة تحمله وتدفعه إلى مكانة خاصة. 
بل أردت وصممت على أن أحفر مسيرتي 
فـــي الصخـــر بأظفـــاري، وأن أنتمي إلى 
مشـــروعي الإبداعي الخاص مهما طالت 
فترة التجريب وابتعدت الشـــهرة. لثقتي 
أن ما أغرســـه بيدي أقوى وأشـــد وأكثر 

صدقا وتأثيرا مما يغرسه لي غيري“.
ويتابع ”حينما قررت أن أنشـــر أولى 
قصائدي أرسلتها في بداية عام 1964 إلى 
مجلة بيروتية، فنشرتها دون أن يتوسط 
لي أحد، فحملت هذه القصيدة المنشـــورة 
إلى الدكتور عبدالقادر القط رئيس تحرير 
مجلة الشـــعر الذي اقتنع بإبداعي وطلب 
مني قصائدي لينشرها في المجلة. وكانت 
بداية لنشر أشعاري في كل مكان. وحينما 
أشـــار علي أصدقائي عام 1967 أن أصدر 
أول دواوينـــي اخترت 18 قصيدة فقط من 
عشـــرات القصائد المَنشورة، لأقدم نفسي 
إلـــى قارئـــي بأفضل ما أبدعـــت. وأحدث 
هـــذا الديوان صـــدى طيبا في الســـاحة 
الإبداعيـــة. وكان نقطة انطـــلاق لطاقتي 
المختزنـــة معتمـــدا علـــى هـــذه البدايـــة 
الموفقة. وذلك في مجالات الشـــعر قصيدة 

ومسرحا ودراسات وكتابة للأطفال”.

ويضيـــف ”حاولت أن أجعل تجربتي 
تتميز بالتنوع في إطار الشـــعر، وما دام 
الشـــاعر مخلصا لإبداعـــه، ويملك طاقته 
المتفـــردة المتجددة الثريـــة، فلن يلجأ إلى 
التكـــرار، فأنا أكتـــب اللونـــين العمودي 
والتفعيلـــي، لكنني أقرب إلـــى التفعيلي، 
وحتى في شـــكل التفعيلـــة تجدني أنوع 
وأبتكر أســـاليب عروضيـــة مختلفة مثل 

القصائد المـــدورة، والقصيرة، والممزوجة 
ما بين العمودية والتفعيلة وغير ذلك. ثم 
تراني أكتب المســـرح الشعري، وهذا باب 
آخر للتنوع والتجدد، وأكتب الدراســـات 
الأدبيـــة والنقديـــة وهـــذا يفيدنـــي على 
المستوى المعرفي، وأكتب شعرا ومسرحا 
شـــعريا للأطفال. وأزعم أن هـــذا التنوع 
الـــذي يربو علـــى مئة وعشـــرين إصدارا 
يبعد المبدع عن التكرار ويحفظ له طاقته 

الإبداعية المتجددة“.
ويلفـــت ســـويلم إلـــى أن ”هنـــاك من 
يتنكـــر لديوانـــه الأول ويتمنى أن يحذف 
مـــن تاريخه، باعتبـــار أن البدايات دائما 
يشـــوبها الضعـــف والانفعـــال التلقائي. 
ولقد كنت منتبها لذلك، فقد ظللت أنشـــر 
قصائـــد متفرقـــة داخـــل وخـــارج مَصر 
خلال ثلاث ســـنوات مـــن 1964 إلى 1967 
حرصـــا مني على تقديـــر قارئي، وحينما 
صـــدر ديوانـــي الأول ’الطريـــق والقلب 
كتـــب عنه الدكتـــور عبده بدوي  الحائر’ 
وناقشـــه في برنامج مع النقـــاد بالإذاعة 
الدكتور عبدالقادر القط والشـــاعر صلاح 
عبدالصبـــور، أكبـــر قامتين في الوســـط 
الأدبـــي، ممـــا جعلنـــي أخطـــو بثقة في 
عالم الإبداع مســـلّحا بآراء النقاد الكبار، 
وإلى الآن تجدني أحاسب نفسي حسابا 
عسيرا حينما أنشـــر قصيدة جديدة، بل 
أســـقط كثيرا مـــن القصائـــد حينما أعد 
ديوانا جديدا للنشر حتى يظل قارئي في 
انتظـــار إبداعي وأحظـــى بتقديره وثقته 

الغالية“.

قصيدة النثر

ويشـــير إلى أن قصيـــدة النثر ظهرت 
في الســـتينات من القرن الماضي في وقت 
تبلـــورت وتحـــددت فيه ملامـــح قصيدة 
التفعيلة ومرونة تشـــكيلاتها، وهكذا بدأ 
التنافس بين الشـــكلين، بل وجدنا أنصار 
قصيـــدة النثـــر يتنكرون إلى كل أشـــكال 
القصيـــدة طوال عصور الشـــعر المختلفة 
الماضيـــة، وليتهـــم قدموا أنفســـهم على 
أنهـــم أصحاب رافـــد إبداعـــي جديد من 
حقهـــم أن يعبروا عنه بحرية.. ومنذ ظهر 
هذا الشـــكل حتى الآن لم يصل النقاد ولا 
أصحابـــه المبدعـــون إلى ملامـــح محددة 
تميزه مثلا عن الخاطرة النثرية الفنية أو 
الأقصوصة الصغيرة، أو التعبير النثري 

المكثف عن موقف ما.
بحرية  ”أعتـــرف  ســـويلم  ويوضـــح 
المبـــدع في كتابة ما يشـــاء ما دام صادقا 
في إبداعه، لكن ربما أعترض على مسمى 
’قصيـــدة النثـــر’ لأنه لا ينطبـــق على هذه 
النصـــوص انطباقا تاما، خاصة أن النثر 
يعـــد فنا فـــي العربية لا يقـــل تأثيرا عن 
الشـــعر. وقد لاحظت أخيرا تحول بعض 
الذيـــن يكتبون هذا الشـــكل، إلـــى كتابة 

القصـــة أو الرواية، أو العودة إلى شـــعر 
التفعيلة“.

التفعيلـــة  شـــعر  ظهـــور  أن  ويـــرى 
صاحبـــه تيـــار نقـــدي نظـــر لـــه ووضع 
ملامحـــه الفنية. ثم تتابعت أجيال النقاد 
مؤكدة قدرة هذا الشـــكل على الاستمرار 
والإضافة، ثم انحســـرت الموجة أو تكاد، 
وصـــار النقـــد مجـــرد انطباعـــات وآراء 
ومجامـــلات لا يرتكز غالبـــا على المنهج 
والتأصيل، وهذه الحالة قد تصيب المبدع 
بالكســـل الإبداعي، وقد يلجأ إلى التوقف 
أو التحـــول إلى جنس آخر مـــن الإبداع 

أكثر اهتماما من النقاد.

الحركة الثقافية

يعتـــرف ســـويلم أنه طـــوال تجربته 
الشـــعرية وبرغـــم احتفال أجيـــال النقاد 
بأعماله لم يتأثر بانحســـار موجة النقد، 
مـــا دام قارئـــه يحتفـــل بما يقـــدم له من 

عصارة طاقته الإبداعية.
ويقـــول ”كان هنـــاك في 
الستينات من القرن الماضي 
الصحف  مـــن  كبيـــر  عـــدد 
والمجلات الأدبية والثقافية 
المتنوعـــة واكبـــت الحركة 
جميـــع  فـــي  الإبداعيـــة 
الأمـــر  وظـــل  المجـــالات. 
الســـبعينات  فـــي  كذلك 
وبدايـــة الثمانينات، ثم 
بدأ ذلك ينحســـر شيئا 
فشـــيئا حتـــى صرنـــا 

اليـــوم فقـــراء فـــي وجـــود 
الأدبية،  والمجلات  الصحف 
عـــن  الصحـــف  وضاقـــت 
المتابعـــة والتأصيل. وتلك 
المبدعون  عاناهـــا  معاناة 
فهـــم يكتبون وينشـــرون 
أعمالهم فـــي كتب حيث 
صار نشر الكتب ميسرا. 
لكنهـــم لا يحظون حتى 
بنشر خبر تحريري عن 
القليل  في  إلا  أعمالهم 

النـــادر. إن الصحافـــة الأدبيـــة 
تمثل جانبا مهما من الرســـالة الإعلامية، 
وفي غيابها أو نـــدرة وجودها لا يتحقق 
هذا التواصل المنشود بن المبدع والمتلقي، 
ومن ثم قد يقوم المبدع بالترويج لنفســـه، 
وإحداث هذا التواصـــل وهذا أمر مرهق 
حقا يضيف للمبدع معاناة أخرى بجانب 

معاناة التجربة الإبداعية“.
ويؤكد ســـويلم أن المســـرح الشعري 
فن صعب لا يقدر عليـــه إلا القليل. فنحن 
هنـــا أمام معادلة صعبة هي كيف يتحقق 
التـــوازن بين لغـــة الدراما ولغة الشـــعر 
بحيـــث لا تطغى إحداهمـــا على الأخرى. 
لهذا فإن الشـــاعر الذي لا يملك حلا لهذه 

المعضلة تفلـــت منه الســـيطرة على هذا 
اللـــون من الكتابة، وهذا هو الســـر وراء 
قلـــة النصوص الشـــعرية التي كتبت في 
المســـرح. فإذا تساءلنا عن إمكانية عرض 
هـــذه النصـــوص على خشـــبة المســـرح 
واجهتنـــا مشـــاكل أخرى كثيـــرة تتعلق 
بالكوادر الفنية القادرة على تقديم العمل 

وكذا الإحساس باللغة الشعرية.
ويلفـــت إلى أنـــه أحـــد المتابعين عن 
كثـــب للمشـــهد الشـــعري ”لا يـــكاد يمر 
شـــهر دون أن أناقش شـــاعرا متحققا أو 
أقدم شاعرا شـــابا جذبتني تجربته. وقد 
جمعت أخيـــرا عددا من هذه الدراســـات 
وصدرت في سلســـلة: دراسات أدبية عن 
الهيئة العامة للكتاب بعنوان ’إشـــراقات 
في سماء الشـــعر‘، وفي  خطتي أن أنشر 

بقية الدراسات تباعا في كتب“.
ويعتقد ســـويلم أن ”الحراك الثقافي 
يعتمـــد علـــى عناصـــر متعـــددة يمكننا 
الحكم علـــى تأثيره من خلال فاعلية هذه 
العناصر؛ منها المناخ السياســـي السائد 
ومدى ترحيبه بحرية التعبير 
ومنهـــا  الإنســـان،  وحقـــوق 
التحولات الاجتماعية التي من 
شـــأنها تحقيق العدالة في كل 
المجـــالات، ومنها مكانة الثقافة 
في نظر السلطة وهل هي عامل 
مؤثر فـــي صنع القـــرار أم أنها 
هامشـــية. ومنها الإعـــلام ومدى 
ترحيبـــه بالثقافـــة والمثقفين وما 
إذا كان موجهـــا أم حرا. ولا بد أن 
كل أوان يحمل عبق هذه العناصر، 
لكنه في النهاية يرسم خارطة 
الثقافـــي  للحـــراك  خاصـــة 
واضحة الملامـــح، وتبرز مدى 
تأثيـــر هذا الحراك في المســـار 

السياسي والاجتماعي“.
”فـــي  الشـــاعر  ويضيـــف 
الســـتينات مـــن القـــرن الماضي 
كانـــت الســـاحة الثقافيـــة تموج 
بهذه العناصر وكان لها وزنها في 
معادلـــة الحراك، وظهـــر رجل مثل 
ثروت عكاشة التف حوله المفكرون 
والمثقفـــون، وبدأ يحمل مســـؤولية 
هـــذا الحـــراك فـــي المجـــالات المتعـــددة، 
فأقام المنشـــآت الثقافية والمجلس الأعلى 
للفنـــون والآداب، ودعـــم معرض الكتاب، 
واهتم بالآثار والحضارة المصرية، ونقل 
معابـــد فيلـــة، واهتـــم بصناعـــة الكتاب 
وجعله بســـعر رغيـــف الخبـــز، وأصدر 
عددا كبيرا مـــن المجلات المتنوعة، واهتم 
بثقافـــة الرجل العادي مـــن خلال الثقافة 
الجماهيرية، والســـينما والمسرح والفن 
التشـــكيلي، وغير ذلك. كانت نقلة ثقافية 
ملحوظـــة أحدثت حـــراكا ثقافيـــا، وكان 
وجود جيل العمالقة من المفكرين والأدباء 

عاملا مهما في هذا الحراك“.

تنوع تجربتي يربو على مئة وعشرين إصدارا

منذ انطلاق تجربة الشــــــاعر أحمد 
سويلم الشعرية منتصف الستينات 
من القرن الماضــــــي بصدور ديوانه 
ــــــق والقلب الحائر“ عام  الأول ”الطري
ــــــم يفارق حضــــــوره الفاعل  1967 ل
والقوي المشــــــهد الشعري والثقافي 
ــــــي. تجربة جمعت  المصــــــري والعرب
بين الكتابة والمســــــؤوليات الثقافية. 
”العــــــرب“ كان لها هــــــذا الحوار مع 
الشــــــاعر، في محاولة للتعرف على 
مسيرة تمتد إلى ما يزيد عن نصف 
قرن مــــــن الإبداع والعمــــــل الثقافي 

العام.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

منظمة الألكسو هي الأمينة 

والراعية لتطوير الثقافة 

ودعم دورها، ومهمتها الربط 

بين مختلف الدول العربية
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وجدنا أنصار قصيدة

النثر يتنكرون لكل 

أشكال القصيدة طوال 

عصور الشعر الماضية 

والمختلفة

لوحات فداء منصور تتعامل 

مع الخط الدائري وتطوعه 

لخدمة الفكرة وبناء 

التكوين بتوازن فني لا يخلو 

من الدهشة
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